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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 .الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 :-رحمه الله تعالى-قال الإمام القرطبي  

حْمنِ نُقَيِ ضْ لَهُ شَيْطان    وَمَنْ }:  تَعَالَىقَوْلُهُ  " وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ ،  {. فَهُوَ لَهُ قَرِين  ايَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّ
ا إِذَا عَمِيَ. وَرَجُل  "وَعِكْرِمَةُ   ينِ، وَمَعْنَاهُ يَعْمَى، يُقَالُ مِنْهُ عَشِيَ يَعْشَى عَش  وَمَنْ يَعْشَ" بِفَتْحِ الشِ 

 أَعْشَى وَامْرَأَة  عَشْوَاءُ إِذَا كَانَ لََ يُبْصِرُ، وَمِنْهُ قَوْلُ الَْْعْشَى:

 "غائب الوافدين ... مُخْتَلِفَ الْخَلْقِ أَعْشَى ضَرِيرَا رَأَتْ رجل  

الشاعر    ،شى ليس بأعمىالأع  ،وهو ليس بأعمى  ،ومن العجائب أن يكون الشاعر هو الأعشى
  :ومع ذلك يقول ،نما أعشىوإ ،ليس بأعمى

 رَأَتْ رجلا غائب الوافدين ... مُخْتَلِفَ الْخَلْقِ أعَْشَى ضَرِيرَا

 .لكنه ليس بضرير ،أعشى أنه وواقعه وحاله  ،ف الأعشى بأنه ضريرفوص ،يعني أعمى

 وَقَوْلُهُ: "

خَبِلُ  مُفْنِد   وَدَهْر   الْمَنُونِ  رَيْبُ   ... بِهِ  أَضَرَّ  أَعْشَى  رَجُل   رَأَتْ   أَأَنْ 
مِ ، مِنْ عَشَا يَعْشُو إذا لحقه ما و   . "لحق الَْْعْشَىيالْبَاقُونَ بِالضَّ

رأى أن آخرها الألف    من  ،عشا يعشوأو آخرها الواو    ،ف اللينة عشا يعشىدة الأليعن الآخر الما
 . عشا يعشو :ن آخره الواو قالإ :ومن قال ،يعشىمن و  ،عشى يعشى :قال

 الْعُشُوُّ هُوَ النَّظَرُ بِبَصَرٍ ضَعِيفٍ، وَأَنْشَدَ:وَقَالَ الْخَلِيلُ: "

خَيْرُ   عِنْدَهَا  نَارٍ  خَيْرَ  تَجِدْ   ... نَارهِِ  ضَوْءِ  إِلَى  تَعْشُو  تَأْتِهِ   مَتَى 
 وَقَالَ آخَرُ: 

جَدِيبُ  وَالْمَكَانُ  هَبَّتْ  يحُ  الرِ  إِذَا   ... نَارهِِ  ضَوْءِ  إِلَى  يَعْشُو  الْفَتَى   لَنِعْمَ 
الَْْعْشَىالْجَ  مَصْدَرُ   ) )مَقْصُور  وَالْعَشَا   : بِاللَّيْلِ   ،وْهَرِيُّ يُبْصِرُ  لََ  الَّذِي  بِالنَّهَارِ.    ،وَهُوَ  وَيُبْصِرُ 
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ى، وَهُمَا يَعْشَ  ُ فَعَشِيَ )بِالْكَسْرِ( يَعْشَى عَش  ، وَامْرَأَتَانِ عَشْوَاوَانِ. وَأَعْشَاهُ اللََّّ يَانِ، وَالْمَرْأَةُ عَشْوَاء 
يَقُولُواوَ  يَاء    ؛يَعْشُوَانِ   :لَمْ  الْوَاحِدِ  لَمَّا صَارَتْ فِي  الْوَاوَ  قَبْلَهَا  ؛لَِْنَّ  مَا  التَّثْنِيَةِ    ،لِكَسْرَةِ  تُرِكَتْ فِي 

 ".وَتَعَاشَى إِذَا أَرَى مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ أَعْشَى ،عَلَى حَالِهَا 

 . غيره أرى  إذا ،أرى إذا 

أَمَا  " تُبْصِرُ  . وَالْعَشْوَاءُ: النَّاقَةُ الَّتِي لََ  وَإِلَى الْعَشِيَّةِ عَشَوِي   . أَعْشَوِيٌّ أَعْشَى   ،مَهَاوَالنِ سْبَةُ إِلَى 
  . وَرَكِبَ فُلَنُ الْعَشْوَاءَ إِذَا خَبَطَ أَمْرَهُ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ. وَفُلَن  خَابِط  ء فَهِيَ تَخْبِطُ بيديها كل شي 

 "خَبْطَ عَشْوَاءٍ.

العش كان  وذهاب    ىسواء  عمى  بالكلية    ا هذا  ذهاب  أ للبصر  ذكر    او  إلى  يلتفت  لا  الذي  لأغلبه 
و انصرف عنه بغالب قلبه والتفت  أعنه بالكلية   انصرفسواء   لا شك أنه الرحمن الذي هو القرآن

 . -المستعان والله -ن الشياطين تتولاه أ كلا شهذا فا ليه نادر  إوإن التفت  ،إلى غيره

كْرَ صَفْح  }:  وَهَذِهِ الآية تتصل بقول أول السورة  " [ أَيْ نُوَاصِلُ 5]الزخرف:    {اأَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِ 
عْرَاضِ عَنْهُ إِلَى أَقَاوِيلِ الْمُضِلِ ينَ وَأَبَاطِيلِهِمْ" كْرِ بِالإِْ كْرَ، فَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذَلِكَ الذِ   .لَكُمُ الذِ 

فلا يشتغل   ،-جل وعلا–ا إلى كتاب الله  منصب    هتجعل طالب العلم يكون أكثر اهتمام  الآيةهذه  و 
ما أن يشتغل بما لا  وأ  ،يشتغل بما يعينه على فهم كتاب الله  ،يشتغل بما ينفعه  نعم  ،عنه بغيره

كما هو حال كثير   ،ى أن يقيض له شيطانخشَ فيُ  ،هذه غفلة عن الذكرفيعينه على فهم كتاب الله 
لي بأشياء  ابتُ   ،لي بالشذوذ ابتُ   ،لي بالبدعممن ينتسب إلى العلم ممن انصرف عن هذا الذكر فابتُ 

 . ار ذلك على القلب ظاهر  كثيرة أث  

" قِيلَ " فَهُوَ لَهُ  ،  أَيْ نُسَبِ بُ لَهُ شَيْطَان ا جَزَاء  لَهُ عَلَى كُفْرهِِ   {انُقَيِ ضْ لَهُ شَيْطان  }" نْيَا    :قَرِين  فِي الدُّ
يَمْنَعُهُ مِنَ الْحَلَلِ، وَيَبْعَثُهُ عَلَى الْحَرَامِ، وَيَنْهَاهُ عَنِ الطَّاعَةِ، وَيَأْمُرُهُ بالمعصية، وهو معنى قول  

. وَفِي الْ   :وَقِيلَ   ابن عباس. خَبَرِ: أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا فِي الْآخِرَةِ إِذَا قَامَ مِنْ قَبْرهِِ، قَالَهُ سَعِيد  الْجُرَيْرِيُّ
بِمَلَكٍ  يُشْفَعُ  الْمُؤْمِنَ  وَأَنَّ  النَّارَ.  يَدْخُلَ  حَتَّى  مَعَهُ  يَزَالُ  لََ  بِشَيْطَانٍ  يُشْفَعُ  قَبْرهِِ  مِنْ  حَتَّى    خَرَجَ 

  . ُ بَيْنَ خَلْقِهِ، ذَكَرَهُ الْمَهْدَوِيُّ  يَقْضِيَ اللََّّ

: وَالصَّ  نْيَا وَالْآخِرَةِ وَقَالَ الْقُشَيْرِيُّ  . "حِيحُ فَهُوَ لَهُ قَرِين  فِي الدُّ
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 الأصل أنه له قرين في الدنيا التي هي دار التكليف، والآخرة نتيجة تابعة لها. 

: عَشَوْتُ إِلَى كَذَا أَيْ قَصَدْتُهُ. وَعَشَوْتُ عَنْ كَذَا أَيْ أَعْرَضْتُ  "  ." هُ عَنْ وَقَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ وَالَْْزْهَرِيُّ

 مثل رغبت فيه ورغبت عنه.

قُ بَيْنَ" إِلَى" وَ" عَنْ"، مِثْلُ: مِلْتُ إِلَيْهِ وَمِلْتُ عَنْهُ. وَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ: يَعْشُ، يُعْرِضُ، وَهُ   " وَ  فَتُفَرِ 
: يُ  اسُ: وَهُوَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ فِي اللُّغَةِ. وَقَالَ الْقُرَظِيُّ .  قَوْلُ الْفَرَّاءِ. النَّحَّ وَالْمَعْنَى وَاحِد  وَلِ ي ظَهْرَهُ، 

وَإِ  قَالَ:  أَعْرَضْتُ،  بِمَعْنَى  عَشَوْتُ  الْعُتْبِيُّ  وَأَنْكَرَ  عَيْنُهُ.  تُظْلِمُ  وَالَْْخْفَشُ:  عُبَيْدَةَ  أَبُو  نَّمَا وَقَالَ 
. وَكَذَ  وَابُ تَعَاشَيْتُ. وَالْقَوْلُ قَوْلُ أَبِي الْهَيْثَمِ وَالَْْزْهَرِيِ   لِكَ قَالَ جَمِيعُ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ. الصَّ

يُقَيِ ضُ" )بِالْيَاءِ(   الَْْعْمَشِ"  وَعَنِ  وَيَعْقُوبُ وَعِصْمَةُ عَنْ عَاصِمٍ  إِسْحَاقَ  أَبِي  وَابْنُ  لَمِيُّ    وَقَرَأَ السُّ
حْمَنُ شَيْطَان ا.  ، أَيْ يُقَيِ ضُ لَهُ الرَّ حْمنِ" أَوَّلَ    يُقَيَّضُ } :عَبَّاسٍ الْبَاقُونَ بِالنُّونِ. وَعَنِ ابْنِ و لِذِكْرِ" الرَّ

مَ.    {لَهُ شَيْطَان  فَهُوَ لَهُ قَرِين   يْطَانِ، عَلَى مَا تَقَدَّ . قِيلَ:" فَهُوَ" كِنَايَة  عَنِ الشَّ أَيْ مُلَزِم  وَمُصَاحِب 
يْطَانِ. عْرَاضِ  عَنِ الْقُرْآنِ، أَيْ هُوَ قَرِين  لِلشَّ  "وَقِيلَ: عَنِ الإِْ

 . وهو أي الشيطان قرين لهذا المعرض  ،الظاهر أن ضمير الكناية يعود إلى الشيطان

بِيلِ وَإِنَّ }" السَّ عَنِ  ونَهُمْ  لَيَصُدُّ الشي  {هُمْ  وإن  بِلَفْظِ  يطاأي  وَذُكِرَ  الْهُدَى،  سَبِيلِ  عَنْ  ونَهُمْ  لَيَصُدُّ ن 
قَوْلِهِ   لَِْنَّ   ؛الْجَمْعِ  فِي  مَنْ"  الْجَمْعِ :  "  مَعْنَى  فِي  يَعْشُ"  وَمَنْ  الْكُفَّارُ   {وَيَحْسَبُونَ"}.  "   وَيَحْسَبُ 

مُهْتَدُونَ } فَيُطِيعُونَهُمْ   {أَنَّهُمْ  مُهْتَدُونَ  يَاطِينَ  الشَّ إِنَّ  ارُ  الْكُفَّ وَيَحْسَبُ  جاءَنا}،  وَقِيلَ:  إِذا    {حَتَّى 
، يَعْنِي الْكَافِرُ يَوْمَ الْ   " قِيَامَةِ.عَلَى التَّوْحِيدِ قَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَحَفْص 

قع و حتى إذا جاءنا على التوحيد الوصل هذا قد ي  :لأنه قال  ؛بالإفراد   ، على التوحيد بإفراد الضمير
 ، المقصود به ضميره مفرد   ،لا  ؟ايعني جاء موحد    ،أن هذا المعرض جاء على التوحيد   ،في لبس

 نعم. 

يَعْنِي  :  الْبَاقُونَ و " التَّثْنِيَةِ،  عَلَى  جَاءَانَا"  وَقَرِينهُ "  فيقول    ،الْكَافِرُ  وَاحِدَةٍ،  سَلْسَلَةٍ  فِي  جُعِلَ  وَقَدْ 
الْمَشْرِقَيْنِ }:  الكافر بُعْدَ  وَبَيْنَكَ  بَيْنِي  لَيْتَ  قَالَ    {يا  كَمَا  يْفِ،  الصَّ وَمَشْرِقُ  تَاءِ  الشِ  مَشْرِقُ  أَيْ 

 ."[17]الرحمن: {رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ }تَعَالَى: 
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فرد رب المشرق  وقد يُ   ،المراد به مشرق الصيف ومشرق الشتاءفالمشرق والمغرب    ينثُ   إذايعني  
يُ   ،المغرب و  المشارق  وقد  أُ ف  ،والمغارب جمع  يُ إذا  الجنسفرد  به  ثُ   ،راد  مشرق   ينوإذا  به  يراد 

الشمس لها مشرق كل يوم من    ،يوم بعينه  شرق كلممع يراد به  وإذا جُ   ،الصيف ومشرق الشتاء
 فهو رب المشارق والمغارب.   ،والمغرب كذلك ،السنة غير مشرق أمس

 ...طالب: معنى يا شيخ ان يكون له قرين 

   .واحد 

 طالب:.......... 

   .الحسنات والسيئات  نيكتبا   نيذ نين اليغير القر  ض،أعر هذا خاص بمن 

 قرين الشيطان ........  طالب:

غير الذي يكتب عن اليمين    ،قرينه شيطان  ،أعرض عن الذكر ما له قرين من الملائكة  الذيهذا  
   .والشمال

 ؟طالب: والمرأة

   ؟المرأة 

 : نعم. طالب

 ؟ فيها ماذا

 ... طالب:....أكثر من الشيطان

هذا بالنسبة لمن يراها على هذه الهيئة ما يلزمه إذا خرجت على    ،ستشرفها الشيطاناإذا خرجت  
مرت به  وإذا خرجت على هيئة موافقة لما أُ   ،ستشرفها الشيطاناا  مرت به شرع  هيئة مخالفة لما أُ 

 ط المخالفة.و مربف . ا لم يستشرفها الشيطانشرع  

   ...؟الشيطانطالب: 

 .انقيض له شيطان   ...كل شيء ، نعم
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فْرَادَ فَالْمَعْنَى لَهُمَا جَمِيع ا  " لَِْنَّهُ قَدْ عرف    ؛وَنَحْوُهُ قَوْلُ مُقَاتِلٍ. وَقِرَاءَةُ التَّوْحِيدِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا الإِْ
تْ مَآقِيهِمَا مِنْ أخر  . "وَعَيْن  لَهَا حَدْرَة  بَدْرَة  ... شُقَّ

 وإذا ثنى فهي نص   ،يعني يكون المراد به الجنس  ،ثنينيعن إذا جاء المفرد يراد به ما يشمل الا
في الراوية الأخرى    ،«لا يصلى أحدكم بالثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء»الموضوع    يف

الصحيح شيء»   في  منه  عاتقيه  مخالف يعني    « على  العاتق   ا،بينهم  ةلا  جنس  به  يراد    ، فالإفراد 
 ومثله هنا جنس القرين. 

نَةِ إِلَى مَشْرِقِ أَقْصَرِ "  يَوْمٍ فِي  قَالَ مُقَاتِل : يَتَمَنَّى الْكَافِرُ أَنَّ بَيْنَهُمَا بُعْدَ مَشْرِقِ أَطْوَلُ يَوْمٍ فِي السَّ
نَةِ، وَلِذَلِكَ   فَغَلَّبَ اسْمَ أَحَدِهِمَا،    ،وَقَالَ الْفَرَّاءُ: أَرَادَ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ   .{الْمَشْرِقَيْنِ"  بُعْدَ }:  قَالَ السَّ

وَالْ  لِلْكُوفَةِ  وَالْبَصْرَتَانِ  وَعُمَرَ،  بَكْرٍ  لَِْبِي  وَالْعُمَرَانِ  وَالْقَمَرِ،  مْسِ  لِلشَّ الْقَمَرَانِ  يُقَالُ:  بَصْرَةِ، كَمَا 
 " لِلْغَدَاةِ وَالْعَصْرِ.وَالْعَصْرَانِ 

ما بين مشرق الصيف ومشرق الشتاء ليس بكبير مثل  بعد  لأن    هذا؛  وكأن السياق يؤدي الأخير 
 . والسياق سياق تهويل وتعظيم ،بعد ما بين المشرق والمغرب

اعِرُ:"   وَقَالَ الشَّ

مَاءِ عَلَيْكُمُ ... لَنَا قَمَرَ   وَالنُّجُومُ الطَّوَالِعُ اهَا أَخَذْنَا بِآفَاقِ السَّ

 وَأَنْشَدَ أَبُو عُبَيْدَةَ لِجَرِيرٍ:

ِ فِعْلَهُمُ ... وَالْعُمَ   رَانِ أَبُو بَكْرٍ وَلََ عُمَرُ مَا كَانَ يَرْضَى رَسُولُ اللََّّ

 وأنشد سيبويه: 

 ."من نصر الخبيثين قَدِي  يَ نِ دْ قَ 

وأبو خبيب هو عبد    ،الخبيبان المراد بهما عبد الله بن الزبير ومصعب   ،يعني يكفي نصب السابق
 الله بن الزبير كنيته لا كنية أخيه. 
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اللََِّّ " عَبْدُ  خُبَيْبٍ  أَبُو  وَإِنَّمَا  الزُّبَيْرِ،  ابْنَيِ  وَمُصْعَب ا   ِ اللََّّ عَبْدَ  الْقَرِينُ   }  .يُرِيدُ  فَبِئْسَ   {فَبِئْسَ  أَيْ 
أَنْتَ  احِبُ  بِقَرِينِهِ مِنَ  لَِْ   ؛الصَّ زُوِ جَ  الْكَافِرُ  بُعِثَ  إِذَا   : الْخُدْرِيُّ أَبُو سَعِيدٍ  قَالَ  النَّارِ.  نَّهُ يُورِدُهُ إِلَى 

يَاطِينِ   ." الشَّ

 رن به كما يقترن الزوج بزوجته. يعني قُ 

 فَلَ يُفَارِقُهُ حتى يصير به إلى النار. "

ظَلَمْتُمْ   وَلَنْ }:  تَعَالَىقَوْلُهُ   إِذْ  الْيَوْمَ  يَنْفَعَكُمُ    { يَنْفَعَكُمُ  لَنْ  لِلْكَافِرِ   ُ يَقُولُ اللََّّ أَيْ  الْيَوْمِ،  بَدَل  مِنَ  إِذْ" 
قَوْلُ   نْيَا هَذَا الْكَلَمِ، وَهُوَ  إِذْ أَشْرَكْتُمْ فِي الدُّ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ"   يا}:  الكافرالْيَوْمَ  وَبَيْنَكَ  بَيْنِي    { لَيْتَ 

وَهِيَ قِرَاءَةُ ابْنُ عَامِرٍ بِاخْتِلَفٍ    {الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ   فِي}  بِالْكَسْرِ مَ." إِنَّكُمْ"  أَيْ لََ تَنْفَعُ النَّدَامَةُ الْيَوْ 
لَِْنَّ  ؛  عَذَابِ عَنْهُ. الْبَاقُونَ بِالْفَتْحِ. وَهِيَ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ تَقْدِيرُهُ: وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اشْتِرَاكُكُمْ فِي الْ 

وَاحِ  أَهْلُ لِكُلٍ  ى  يَتَأَسَّ كَمَا  ي  التَّأَسِ  النَّارِ  أَهْلَ  مَنَعَ  أَنَّهُ  تَعَالَى   ُ اللََّّ أَعْلَمَ  مِنْهُ.  الَْْوْفَرَ  نَصِيبَهُ    دٍ 
نْيَا الدُّ أَهْلُ  يَسْتَرْوِحَهُ  يَ  التَّأَسِ  أَنَّ  وَذَلِكَ  نْيَا،  الدُّ فِي  الْبَلَ   ،الْمَصَائِبِ  فِي  لِي  أَحَدُهُمْ:  ءِ  فَيَقُولُ 

نُ ذَلِكَ مِنْ حُزْنِهِ، كَمَا قَالَتِ الْخَنْسَاءُ:  وَالْمُصِيبَةِ أُسْوَة ، فَيُسَكِ 

 فَلَوْلََ كَثْرَةُ الْبَاكِينَ حَوْلِي ... عَلَى إِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِي 

ي  " وَمَا يَبْكُونَ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ ... أُعَزِ ي النَّفْسَ عَنْهُ بِالتَّأَسِ 

كان   إذا  يُ أ يعن  الجنة  غل هل  من  صدورهم  في  ما  متباينة  ،نزع  متفاوتة  منازل  ير   ،يعني    ى ولا 
صفو  ر عليه  مما يكد   لئلا يحصل شيء  ؛ هذا بالنسبة لأهل الجنة  ،الأدنى أن الأعلى أفضل منه

م اليوم  }ولن ينفعك  ينفعهم اليوم  ء لنلاؤ وه  ،نزع ما في صدورهم من غلهؤلاء يُ   ،نعيم هذه الجنة
يعني كون البلاء يحصل لجماعة في الدنيا أخف من كونه    مشتركون{  إن ظلمتم إنكم في العذاب 

نفوسهم على  بالذات   ،يعني  نفسه  في  واحد  على  يحصل  كونه  من  إلى   ،أخف  يرد  من  منهم 
أن يموت بمكان    احتمالأفضل من كونه    ،ن الموت مع الجماعة رحمةإ   :لو موضع الهلاك ويق

  ، ع من يدعومِ وسُ   ،ن المصيبة العامة أخف على النفوس من المصيبة الخاصةأفلا شك    ،فردهمب
العلم  نأنه مموالإشكال    ،ممن أصابه مرض  إلى شيء من  لم يكن شرعي  ،ينتسب  لكنه    ،وإن 
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صب به الناس  أأو    ،رفع عني هذا المرض االلهم    :قالفصيب بمرض  أُ   ،صاحب شهادات عليا
 . -العافية نسأل الله –ا  جميع  

يقال  قد  شخص  من  هذا  سمع  أعلمه  :يعني  أعقله  ،ما  أحلمه  ،ما  السلامة–  ،ما  الله    . -نسأل 
 /نهم كثرة أو جمع مثل ما يحصل لأهل الدنياأا  عضهم بعض  ي بهؤلاء كونهم في النار ما يسل

أبعد    وإن كان بينه وبينه من المنازل  ،بخلاف أهل الجنة الذين لا يرى أحدهم أن غيره أفضل منه
 .والله المستعان ،مما بين السماء والأرض 

ي شَيْئ ا لِشُغْلِهِمْ بِالْعَذَابِ. وَقَالَ مُقَاتِل : لَنْ يَنْفَعَ " كُمُ الَِعْتِذَارُ فَإِذَا كَانَ فِي الْآخِرَةِ لَمْ يَنْفَعْهُمُ التَّأَسِ 
 ب مشتركون كما اشتركتم في الكفر. العذاوَالنَّدَمُ الْيَوْمَ، لَِْنَّ قُرَنَاءَكُمْ وَأَنْتُمْ فِي 

مَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ }:  قَوْلُهُ تَعَالَى " وَمَنْ كانَ فِي ضَللٍ مُبِينٍ" أَيْ ،  يَا مُحَمَّدُ   {أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ -لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ فَلَ يَضِيقُ صَدْرُكَ إِنْ كَفَرُوا، فَفِيهِ تَسْلِيَة  لِلنَّبِيِ    . وَفِيهِ رَدٌّ  -ى اللََّّ

ِ تَعَالَى، يضل من   شْدَ وَالْخِذْلََنَ فِي الْقَلْبِ خَلْقُ اللََّّ يشاء  عَلَى الْقَدَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ، وَأَنَّ الْهُدَى وَالرُّ
 " ويهدي من يشاء.

 -عليه الصلاة والسلام–النبي  به  ا كان يخاطب  هذا إذ   ؟ي العميفأنت تسمع الصم أو تهد أنعم  
  ؟ فكيف بغيره   }إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم{   :قال عنه  -جل وعلا–مع أن الله   ،يلا يهد نه  وأ

الذين    ،وفي هذا رد على القدرية  ،وليست لغيره  ،فالهداية هداية التوفيق والقبول إنما هي لله وحده
بخلاف   ،ولذلك استحق العذاب   ،وبيده الضلال  ،ه الهدايةوأن بيدي  ،يرون أن الإنسان يخلق فعله

هم    ،الجبرية الذين يرون أن العبد لا مدخل له ولاسبيل له في هذا الباب لا من قريب ولا من بعيد 
 . يسلبونه حتى التصرفات الظاهرة

يخلق العباد    -جل وعلا   –ن الله  أشك    لا  ،وأن الهدى والرشد والخذلان في القلب خلق الله  :قال 
  ، خذلان  ،لكن أكثر من يعبر بهذا الأشعرية ،لله افتكون خلق   ،وهذه من أعمالهم ،ويخلق ما يعملون 

قدرة   وأن الإنسان ليست لديه  ،عندهم  والاستطاعةفي القدرة    ارتباطوهذا له    ،في القلب خلق الله
بالعمل  استطاعةولا   مقترنة  فيه  ،إلا  فجأة  الله  عندهم    ،يخلقه  السنة  أهل  القدرة  أن  بينما 

تتقدم الفعل  بلا شك،  -جل وعلا  -هي من الله  والاستطاعة الفعل بوقت إما طويل تتقدم    ،لكن 
 .على ذلك موقبل الفعل لا قدرة له ،مع الفعلعندهم   فالاستطاعةما بالنسبة لهم وأ ،وإما قصير
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 ؟كفار هل هذا صحيح يا شيخلطالب: تقسيم النار إلى قسمين قسم للموحدين وقسم ل 

فيه شك   ما  أهله مخلدون   ،دركات  أنهاهو  بالدرك   ،خالدون مخلدون   ،منها من  ومنهم من هو 
كالمنافقين يُ ما  ومنها    ، الأسفل  الذين  الكبائر  أهل  من  التوحيد  لأهل  ذنوبهم  هي  بقدر  عذبون 

 . ويخرجون منها

 ..على...القرطبي  طالب: شيخ...بتعليقات

   ؟موجودة مع الإخوان ؟لكن هل يعلق على مثل ما في طبعة التركي ،ابين   ئ اما أذكر شي

 طالب: ........ 

من   كثير  على  تمر  الأمور  إليها  المحققين،هذه  يلتفتون  في    ،ولا  عناية  له  من  بعض  ويلتفت 
أن الظن لا يغني    :يعني في الجلالين  ا،تمر عليه بعض الأشياء ما يلتفتون إليه   والفرق العقائد  

 إن العقائد   :هذا قول من يقول  ،نعم  ،أو فيما طريقه العلم  ،فيما سبيله العلم  :قال  ئ ا،من الحق شي 
تثبت  ظنية   بالظن،  لا  وغيرهم  ،بأدلة  والمعتزلة  الأشاعرة  من  المبتدعة  قول  يقولون    ا، هذا  كلهم 

 .هذا

فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. أَوْ  }  ،يريد نخرجنك مِنْ مَكَّةَ مِنْ أَذَى قُرَيْشٍ   {فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ }:  قَوْلُهُ تعالى"
نْتِقَامُ مِنْهُمْ فِي حَيَاتِكَ وَهُوَ    {نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْناهُمْ  قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:    { فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ"}   الَِ

رِينَ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: هِيَ فِي أَ  ُ ذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُفَسِ  سْلَمِ، قَدْ أَرَاهُ اللََّّ هْلِ الإِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ النَّبِيِ   يُرِيدُ مَا كَانَ  عَلَى هَذَا نَتَوَفَّيَنَّكَ.   {نَذْهَبَنَّ بِكَ }من الفتن. و  -صَلَّى اللََّّ

النَّبِيِ    بَعْدَ  كَانَ  عَلَيْهِ  -وَقَدْ   ُ اللََّّ نَبِيَّهُ    ،شَدِيدَة    نِقْمَة    -وَسَلَّمَ صَلَّى   ُ اللََّّ عَلَيْهِ  -فَأَكْرَمَ   ُ اللََّّ صَلَّى 
قْمَ  وَذَهَبَ -وَسَلَّمَ   ."ةَ بَعْدَهُ بِهِ فَلَمْ يُرهِْ فِي أُمَّتِهِ إِلََّ الَّتِي تَقَرُّ بِهِ عَيْنُهُ وَأَبْقَى النِ 

  .فوجود النبي أمنة لقومه  }وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم{

قْمَةَ فِي أُمَّتِهِ. وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ    " ُ عَلَيْهِ  -وَلَيْسَ مِنْ نَبِيٍ  إِلََّ وَقَدْ أُرِيَ النِ  مَا   أُرِيَ   -وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
ا،  ا حَتَّى لَقِيَ اللَََّّ فلَقِيَتْ أُمَّتَهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَمَا زَالَ مُنْقَبِض   ."-وَجَلَّ عَزَّ -مَا انْبَسَطَ ضَاحِك 

 ؟ خرجم



 

 

 (004سورة الزخرف)-تفسير القرطبي

لكن صورته   ،له الحاكم بذكر أنسوصوأ  ،طالب: أخرجه الطبري بسند صحيح عن قتادة مرسل   
والله   ،وقتادة مدلس في الظاهر أنه لم يسمعه من أنس  ،قال أنس  :حيث قال قتادة  ،الإرسال

 أعلم. 

ُ عَلَيْهِ  -وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ  " بِأُمَّةٍ خَيْر ا قَبَضَ نبيها »:  قَالَ -وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ  ُ أَرَادَ اللََّّ إِذَا 
ُ بِأُمَّةٍ عَذَاب ا عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيٌّ و   ،اا وسلف  قبلها فجعله لها فرط   لتقر عينه لما كذبوه    ؛إذا أَرَادَ اللََّّ

 ."«وعصوا أمره

ما ينبغي  من هذا  وأ  ،بينق في مسألة التسلية بإهلاك المكذ ب كلام س  ن يرد في هذا ما يرد م  ي يعن
قصص الأمم الخالية   ،قون على أن ذكر القصص رون كلهم مطبِ المفس ِ  ،لا ينبغي  أن يتسلى به أو

مثل هذا    ،يعني لا نحتاج إلى إعادته  اكلام  ذكرنا في هذا    -عليه الصلاة والسلام–تسلي النبي  
ما    باعتبار   -عليه الصلاة والسلام –كل هذا تسلية للنبي   ،منهم منتقمون   اوأن  ،بون يُخبر بأنهم معذ  

وأما بالنسبة للمحبة    ،شيء من ذلك  أو  ،أو آذاه   ،ممن خالفه  الانتقامبة  بل عليه الإنسان من مح جُ 
إذا كان إلا اللهم  ،بالانتقامولا يتسلون   ،الشرعية فلا شك أن النبي وغيره من أتباعه يودون الهداية

من باب شفاء الصدور فقط    ،ونشفي صدور قوم مؤمنين  ، من باب وتعدى ظلمه  ،ممن زاد ضرره
يضع في فيه التراب   فأخذ   ،أمنت   :كما صنع جبريل مع فرعون لما غرق قال  ،بمثل هؤلاء الظلمة

 . -والله المستعان   –والطين 

من    بالانتقاموكونه يفرح    ،للناس الخيريعني الإنسان كونه يحب    ،مثل هذه الأمور من المضايق 
المضاي  اهذ   ،الأعداء من  شكمضيق  بلا  النظر  ؛ق  في  دقة  إلى  تحتاج  يكون    ،لأنه  قد  يعني 

ويخرج بما يرضاه الشرع منها مثل حزن القلب ودمع    ، بعض الناس لا يستوعب مثل هذه المواقف
ولذلك   ،يعني قد لا يتخلص منه كثير من الناس إلى هذه الصورة  ،العين مع تمام الرضا بالقدر

  ، زن القلب يح  ،ن  يحقق المقام النبوي أ  علا يستطي   ه لأن  ؛لما مات ابنهالفضيل بن عياض  ضحك  
  ا هلا يطيققد معانة، مور لا شك أنها تحتاج إلى أ هفهذ  ،ومع ذلك يكون تمام الرضا ،وتدمع العين

له    -عليه الصلاة والسلام–بينما النبي    ، نعم  ا،ولا يستطيعون الجمع بين طرفيه  ،كثير من الناس
ضاده بنظر شرعي  وينظر فيما ي  ،ينظر إلى مثل هذه الحالة بنظر شرعي  ،المقام الأكمل من هذا

   .نعم
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هل    ،أشعر بالفرح  :ن خرجت من الْسهم قبل السقوط يقولإطالب: كم واحد فينا يسأل يقول  
 ... س.... النايعني الحمد لله طلعت قبل  ؟ثم على ذلكآ

لأن الإنسان قد يجتمع    ؛ق بين الأنظارما أراد أن يوف ِ   ة،يعني هو لو نظر إلى القضية بعين واحد 
  ، ويحزن على ما أصاب إخوانه  ،فيفرح بما أصابه وما حصل له  ،عنده في آن واحد فرح وحزن 

 .لكن عليه ألا يغفل عن إخوانه الآخرين

أخرجه ....صدره منه حديث أبي    :الضعفاء قال...  أخرجه من حديث    :ق كما قالطالب: المحق ِ 
و  النسائ  نقل    .....عله  أموسى  بقوي    :قوله  ،يعن  في و وليس  مسلم  الإمام  أخرجه  الحديث 
 . صحيحه

   فيه.كلام لأحد  لا هذا لا كلام لأحد،

إِنَّكَ عَلى  }يُرِيدُ الْقُرْآنَ، وَإِنْ كَذَّبَ بِهِ مَنْ كَذَّبَ، فَ   {فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ }:  قَوْلُهُ تَعَالَى"
ِ وَرِضَاهُ وَثَوَابِهِ   {صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ  يَعْنِي الْقُرْآنَ شَرَف  لَكَ    {وَإِنَّهُ لَذِكْر  لَكَ وَلِقَوْمِكَ }،  يُوصِلُكَ إِلَى اللََّّ

  { فِيهِ ذِكْرُكُمْ   الَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتاب  }  مْ وَعَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، نَظِيرُهُ وَلِقَوْمِكَ مِنْ قُرَيْشٍ، إِذْ نَزَلَ بِلُغَتِهِ 
[ أَيْ شَرَفُكُمْ. فَالْقُرْآنُ نَزَلَ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ وَإِيَّاهُمْ خَاطَبَ، فَاحْتَاجَ أَهْلُ اللُّغَاتِ كُلِ هَا  10]الْنبياء:  

 يَأْخُذُوهُ  لَِْنَّ أَهْلَ كُلِ  لُغَةٍ احْتَاجُوا إِلَى أَنْ   ؛كُلُّ مَنْ آمَنَ بِذَلِكَ فَصَارُوا عِيَالَ  عَلَيْهِمْ   ،إِلَى لِسَانِهِمْ 
نْبَاءِ،  مِنْ لُغَتِهِمْ حَتَّى يَقِفُوا عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي عُنِيَ بِهِ مِنَ الَْْمْرِ وَالنَّهْيِ وَجَمِيعِ مَا فِيهِ مِنَ الَْْ 

فُوا بِذَلِكَ عَلَى سَائِرِ أَهْلِ اللُّغَاتِ   "وَلِذَلِكَ سُمِ يَ عَرَبِيًّا.  ،فَشُرِ 

وإن كان فيه بعض الألفاظ    ،نزل بلغتهم  نهلأ  ؛القرآنالعرب الذين يفهمون    لعل المراد هنا بالقوم
القبائل دون بعض تحتاج إلى   بلغة بعض  القبيلة  واستيضاح  استبيانالتي نزلت  ففي    ،من هذه 

بلغة قريش  لكن  ،عربيالجملة هو    ،هذيل  بلغة  ومنه ما هو   ،غالب الكثير و ال وهو    ،منه ما هو 
الذي يحتاجون    االعرب أم  وقومهم  ،اولا يخرج بذلك عن كونه عربي    ،وهكذا  ،ما هو بلغة تميم  ومنه
يعجز عن    العربي فلنأما  و   ،يفهموا القرآن  حتىفي لغتهم فهم الأعاجم    ةتام  نتقل نقلةن يأإلى  
 . ن بلغة غير قبيلتهوإن كا ،القرآن فهم



 

 

 (004سورة الزخرف)-تفسير القرطبي

..... مسلم  . طالب:  الله    –الإمام  عنه   –رحمه  ذلك  روي  وممن  أسامة  أبى  عن  حدثت  قال 
قال الجوهري  سعيد  بن  مصعب  :إبراهيم  أبو  قاحدثنا  كثيراالحافظ    ل....  مسلم    :بن  به  تفرد 

 ......فهل هذا الإخراج اومتن   اسند  

 .ما يضره ،ما يضر ،ما يضر

ينِ وَتَعْمَلُونَ بِهِ. وَقِيلَ: بَيَان  لَكَ وَلُِْمَّتِكَ فِيمَا بِكُمْ  " إِلَيْهِ حَاجَة . وَقِيلَ: تَذْكِرَة  تَذْكُرُونَ بِهِ أَمْرَ الدِ 
-يُّ  " وَإِنَّهُ لَذِكْر  لَكَ وَلِقَوْمِكَ" يَعْنِي الْخِلَفَةَ فَإِنَّهَا فِي قُرَيْشٍ لََ تَكُونُ فِي غَيْرِهِمْ، قَالَ النَّبِ   وَقِيلَ:

ُ عَلَيْهِ وَ  أْنِ »:  سَلَّمَ صَلَّى اللََّّ افِرُهُمْ تَبَع   مُسْلِمُهُمْ تَبَع  لِمُسْلِمِهِمْ وَكَ   ،النَّاسُ تَبَع  لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّ
 ".«لِكَافِرِهِمْ 

 إليك{}فاستمسك بالذي أوحي  جاء عقب    }وأنه لذكر لك ولقومك{لأن    ؛القول الأول هو الظاهر
يُ أما    ،القرآن  وهو الأحاديث    عنىكونه  من  أدلتها  لها  والخلافة  فالإمامة  والإمامة  الخلافة  به 

طرق حديث    ،بن حجر طرقها جمع الحافظ    « الأئمة من قريش»  ،«ناس تبع لقريشال »  ،الصحيحة
العيش لذة  سماه  كتاب  في  قريش  من  حالة    ،الأئمة  في  هذا  أن  يجو أنه    الاختيارومعلوم    ز لا 

 ا. ا حبشي  في حال الإجبار فالسمع والطاعة وإن كان عبد   اأم ،غير قرشي  اختيار

جُلِ " ثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ، حَكَاهُ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ    :وَقَالَ مَالِك : هُوَ قَوْلُ الرَّ حَدَّ
سْلَمِ  : وَلَمْ أَجِدْ فِي الإِْ هَذِهِ الْمَرْتَبَةَ    أَنَسٍ فِيمَا ذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالثَّعْلَبِيُّ وَغَيْرُهُمَا. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِ 

ثَنِي أَبِي قَالَ   ،بَغْدَادَ لَِْحَدٍ إِلََّ بِ  ِ    :فَإِنَّ بَنِي التَّمِيمِيِ  بِهَا يَقُولُونَ: حَدَّ ثَنِي أَبِي، إِلَى رَسُولِ اللََّّ -حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ." -صَلَّى اللََّّ

لأن فيه من هو في غاية    ؛فرح بهسند لا يُ   لكنه  ،حدثني أبي  :تسعة كل واحد منهم يقول  اوكانو 
 . هم بالوضعت  ابل  ،الضعف

مَتِ الْخِلَفَةُ بِهِمْ. وَرَأَيْتُ بِمَدِينَةِ ا  " لَمِ ابْنَيْ وَبِذَلِكَ شَرُفَتْ أَقْدَارُهُمْ، وَعَظَّمَ النَّاسُ شَأْنَهُمْ، وَتُهُمِ  لسَّ
ِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَبِي الْ  فَرَجِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الَْْسَدِ بْنِ اللَّيْثِ أَبِي مُحَمَّدٍ رِزْقِ اللََّّ

ِ التَّمِيمِيِ  وَكَانَا يَقُولََنِ: سَمِعْنَا  بْنِ سُلَيْمَانَ بن أسود بن سفيان بن يزيد بن أُكَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ اللََّّ
يَقُولُ   ِ اللََّّ رِزْقَ  يَقُولُ   :أَبَانَا  أَبِي  يَقُولُ سَ   :سَمِعْتُ  أَبِي  يَقُولُ   :مِعْتُ  أَبِي  أَبِي    : سَمِعْتُ  سَمِعْتُ 
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وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْحَنَّانِ الْمَنَّانِ فَقَالَ:   ،يَقُولُ   سَمِعْتُ علي بن أبي طالب  :سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ   :يَقُولُ 
ؤَالِ. وَالْقَائِلُ سَمِعْتُ  الْحَنَّانُ الَّذِي يُقْبِلُ عَلَى مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ، وَالْمَنَّانُ الَّ  ذِي يَبْدَأُ بِالنَّوَالِ قَبْلَ السُّ

هُمُ الَْْعْلَى. ِ جَدُّ  " عَلِيًّا: أُكَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ اللََّّ

 ئ ا؟ ما ذكر شي  ؟ج الخبرما خر   ئ ا؟ذكر شي

 طالب: ........ 

 . هتم بالموقوفات يا لا  موقوف   باعتباره

  .لَ يصح عن علي فهو منقطع الحجة :طالب: قال

   .نعم

 .حنان يا منان الناس يايختلف لفظ المنان ..  :طالب: يقال

بمجموع ما جاء فيه    ،لكن بمجموعه  ،لكن ليس فيه خبر واحد يثبت به  ،يعني جاء  ،هو معروف
 . في الأسماء الحسنى مأثبته بعضه 

   .طالب: والحنان

 . الحنان والمنان ن،مقترنا  اهمكلا

يَعْنِي الْقُرْآنَ، فَعَلَيْهِ انْبَنَى الْكَلَمُ وَإِلَيْهِ   {وَإِنَّهُ لَذِكْر  لَكَ وَلِقَوْمِكَ }:  وَالَْْقْوَى أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ   "
: الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ  أَعْلَمُ.   ُ وَاللََّّ الْمَصِيرُ،  فِيهِمْ   يَرْجِعُ  وَلِقَوْمِكَ"  أَحَدُهُمَا  "  مِنْ    :قَوْلََنِ:  اتَّبَعَكَ  مَنِ 

 أُمَّتِكَ، قَالَهُ قَتَادَةُ وَذَكَرَهُ الثَّعْلَبِيُّ عَنِ الْحَسَنِ. 

نْ  مِ  :مِمَّنْ هَذَا؟ فَيُقَالُ مِنَ الْعَرَبِ، فَيُقَالُ مِنْ أَيِ  الْعَرَبِ؟ فَيُقَالُ  :مِنْ قُرَيْشٍ، فَيُقَالُ  لِقَوْمِكَ : الثَّانِي
 .  قُرَيْشٍ، قَالَهُ مُجَاهِد  

حِيحُ :  قُلْتُ  أَنَّهُ شَرَف  لِمَنْ عَمِلَ بِهِ، كَانَ مِنْ قُرَيْشٍ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ. رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ:    وَالصَّ
ِ  أَقْبَلَ نَ  ُ عَلَيْهِ  -بِيُّ اللََّّ يَا فَاطِمَةُ اشْتَرِي  »   :فَدَعَا فَاطِمَةَ فَقَالَ   ،سَرِيَّةٍ أَوْ غَزَاةٍ   مِنْ -وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

اللََِّّ  مِنَ  أُغْ   ،نَفْسَكِ  لََ  شَيْئ افَإِنِ ي   ِ اللََّّ مِنَ  عَنْكِ  ذَلِكَ  ،    «نِي  مِثْلَ  وَقَالَ  لِنِسْوَتِهِ،  ذَلِكَ  مِثْلَ  وَقَالَ 
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ِ    لِعِتْرَتِهِ، ُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-ثُمَّ قَالَ نَبِيِ  اللََّّ إِنَّ أَوْلَى    ،مَا بَنُو هَاشِمٍ بِأَوْلَى النَّاسِ بِأُمَّتِي»:  -صَلَّى اللََّّ
الْمُتَّقُونَ  بِأُمَّتِي  بِأُمَّتِي  ،النَّاسِ  النَّاسِ  بِأَوْلَى  قُرَيْش   وَلََ    ،وَلََ  الْمُتَّقُونَ،  بِأُمَّتِي  النَّاسِ  أَوْلَى  إِنَّ 

  ،الِي بِأَوْلَى النَّاسِ بِأُمَّتِيوَلََ الْمَوَ   ،إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِأُمَّتِي الْمُتَّقُونَ   ،الَْْنْصَارُ بِأَوْلَى النَّاسِ بِأُمَّتِي
 ."«إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِأُمَّتِي الْمُتَّقُونَ. إِنَّمَا أَنْتُمْ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ 

 ،والتشريف والتفضيل إنما هو بالتقوى   ،أكرمكم عند الله أتقاكم{  إن}  :-وعلا جل  -يعن كمال قال  
 . ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى 

اعِ وَأَنْتُمْ  ،"إِنَّمَا أَنْتُمْ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ "  ."لَيْسَ لَِْحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْل  إِلََّ بِالتَّقْوَى  كَجِمَامِ الصَّ

   ؟خرجم

 نعم. طالب: 

 قال؟ ماذا

صحيح أخرجه البخاري ومسلم في حديث أبي هريرة في أتم منه    :بن عباس قالاطالب: حديث  
 . وتمم بحديث عائشة ،أقره مسلم

 .يعني حتى بلفظه الأخير

 . لَ طالب:

   ؟في الصحيح هذا وامرأة إنما أنتم من رجل 

 طالب: ........ 

 ؟ يقول عندكماذا 

 طالب:.......... 

 حديث واحد أخرجه ....  ...طالب: لكن هذا  

   .هذا في الصحيحين ،هذا معروفف ،لا أغني عنكم من الله :أما كونه دعا الأقارب والأباعد وقال
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 .اشتري نفسك ،طالب: يا فاطمة

 ؟ماذا

   .يا فاطمة ...طالب:  

  ، هلكن آخر   ،ن أوله ما فيه إشكالأالمقصود    ،فلان إلى آخره  يا  ،يا فلانة  ،يا صفية  ،فاطمة  يا
بالتقوى   وأنتم  ،إنما أنتم من رجل واحد  بغير هذا   ،كجمام الصاع ليس لأحد عل أحد فضل إلا 

 . اللفظ ما فيه إشكال ثابت 

ِ    :وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ   " ُ عَلَيْهِ  -قَالَ رَسُولُ اللََّّ يَفْتَخِرُونَ بِفَحْمٍ  لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَام   »  :-وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
بِأَنْفِهَا النَّتَنَ  تَدْفَعُ  الَّتِي  الْجِعْلَنِ  مِنَ   ِ عِنْدَ اللََّّ يَكُونُونَ شَرًّا  أَوْ  جَهَنَّمَ  فَحْمِ  آدَمَ   ،مِنْ  بَنُو    ، كُلُّكُمْ 

َ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عيبة الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآ  وَفَاجِر     ،النَّاسُ مُؤْمِن  تَقِيٌّ ،  بَاءِ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، إِنَّ اللََّّ
. وَسَيَأْتِي لِهَذَا مَزِيدُ بَيَانٍ فِي الْحُجُرَاتِ  ،«شَقِيٌّ  جَهُمَا الطَّبَرِيُّ ُ تَعَالَى ،خَرَّ  .إِنْ شَاءَ اللََّّ

أي عن الشكر عليه، قاله مُقَاتِل  وَالْفَرَّاءُ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَيْ تُسْأَلُونَ أَنْتَ   {تسألون   وَسَوْفَ }
 " وَمَنْ مَعَكَ عَلَى مَا أَتَاكَ. وَقِيلَ تسألون عما عملتم فيه، والمعنى متقارب.

 ؟الحديث الأخير قال عن ماذا 

 هول  ،وهو كما قال  ،نهأبي هريرة وحسَّ داود والترمذي من حديث  أخرجه أبو    حسن  :قال  :طالب
حجرات ......إذ أخرجه  الويأتي ب ،وهو حديث حسن ،ذيبن عمر أخرجه الترماشاهد من حديث 

 . هصحيحتبن تيمية اونقل عن   ،وحسنه الْلباني ،حمدأ

ين  «نتهين أقوام يفتخرون بفحم من فحم جهنميل  » إليهمتيعني  ويفتخرون بهم سواء كانوا    ،سبون 
 .-نسأل الله السلام والعافية  –في سلسلة آبائهم أو من قومهم وقد ماتوا على الضلال  

 ؟ الحديث من هذاا.......كيف أوفق يا شيخ عليكم حديث ألَ إن لكم رحم  طالب: السلم 

المكافأة باب  باب الصلة  ،يعني من  يمنع الإنسان من صلة رحمه  ، من  ولو كان عنده ما    ،ولا 
   .عنده
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السل مثل    مثل  -وجل  عز –الْسماء أسماء الله    ، م عليكمطالب: شيخ  الخياطين  ....  بعض 
 ... القادر أو كذا  د.... عبخيطه اسمعلى ثوب  عوض

   .من باب الدعاية

 .طالب: طيب يلبسها الإنسان

  .يمتهن  .لاف لما إذا كان أسفأ ،اامتهان  لأنه ليس  ؛بأسلا فإذا كان اللباس يلبس فوق 

 طالب:..... 

هو محل  فيلبس تحت    ما  بينما   ،والاحترامفرق بين الجزء الأعلى من البدن الذي هو محل الرفعة  
 . امتهان

 

مِنْ  }  :قوله تعالى  " قَبْلِكَ  مِنْ  أَرْسَلْنا  يُعْبَدُونَ وَسْئَلْ مَنْ  آلِهَة   حْمنِ  مِنْ دُونِ الرَّ أَجَعَلْنا    {رُسُلِنا 
  ِ بِرَسُولِ اللََّّ زَيْدٍ: لَمَّا أُسْرِيَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ  مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ    -صَلَّى اللََّّ

الَْْقْصَى الْمَسْجِدِ  الْمَ   -إِلَى  بَيْتِ  مَسْجِدُ  الْمُرْسَلِينَ،   -قْدِسِ وَهُوَ  مِنَ  وُلِدَ  وَمَنْ  آدَمَ  لَهُ   ُ اللََّّ بَعَثَ 
النَّبِيِ    مَعَ  وَسَلَّمَ -وَجِبْرِيلُ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ جِبْرِيلُ  -صَلَّى  فَأَذَّنَ  وَسَلَّمَ -،  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ أَقَامَ    -صَلَّى  ثُمَّ 

لَةَ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ  مْ فَ  ،الصَّ ِ تَقَدَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -صَلِ  بِهِمْ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللََّّ قال لَهُ  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -جِبْرِيلُ   : سَلْ يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ -صَلَّى اللََّّ

حْمَنِ آلِهَة  يُعْبَدُونَ  ِ  الرَّ ُ عَلَيْهِ  -. فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ قَالَ ابْنُ    «قَدِ اكْتَفَيْتُ  ،لََ أَسْأَلُ »   :-وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
لَمُ -عَبَّاسٍ: وَكَانُوا سَبْعِينَ نَبِيًّا مِنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى   لَِْنَّهُ    ؛، فَلَمْ يَسْأَلْهُمْ -عَلَيْهِمُ السَّ

  ِ اللََّّ رَسُولِ  خَلْفَ  فَصَلُّوا  عَبَّاسٍ:  ابْنِ  رِوَايَةِ  غَيْرِ  فِي  مِنْهُمْ.   ِ بِاللََّّ أَعْلَمُ  عَلَيْهِ  صَلَّ -كَانَ   ُ اللََّّ ى 
ِ    -وَسَلَّمَ  -سَبْعَةَ صُفُوفٍ، الْمُرْسَلُونَ ثَلَثَةُ صُفُوفٍ وَالنَّبِيُّونَ أَرْبَعَة ، وَكَانَ يَلِي ظَهْرَ رَسُولِ اللََّّ

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ إِسْحَاقُ   -صَلَّى  يَسَارهِ  وَعَلَى  إِسْمَاعِيلُ  يَمِينِهِ  وَعَلَى   ،ِ اللََّّ خَلِيلُ  ثُمَّ    ،إِبْرَاهِيمُ 
الْمُرْسَلِينَ   ،مُوسَى سَائِرُ  رَ   ،ثُمَّ  فَقَالَ فَأَمَّهُمْ  قَامَ  انْفَتَلَ   فَلَمَّا  أَنْ  »  :كْعَتَيْنِ،  إِلَيَّ  أَوْحَى  رَبِ ي  إِنَّ 

أُرْسِلَ  هَلْ  عِبَادَةِ غَيْرِ اللََِّّ   أَسْأَلَكُمْ  إِلَى  يَدْعُو  مِنْكُمْ  أُرْسِلْنَا   «أَحَد   إِنَّا  نَشْهَدُ  إِنَّا  يَا مُحَمَّدُ،  فَقَالُوا: 
اللََُّّ  إِلََّ  إِلَهَ  لََ  أَنْ  وَاحِدَةٍ  بِدَعْوَةٍ  بَاطِل    ،أَجْمَعِينَ  دُونِهِ  مِنْ  يَعْبُدُونَ  مَا  النَّبِيِ ينَ   ،وَأَنَّ  خَاتَمُ  وَأَنَّكَ 
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يَامَةِ إلَ عيسى  وَسَيِ دُ الْمُرْسَلِينَ، قَدِ اسْتَبَانَ ذَلِكَ لَنَا بِإِمَامَتِكَ إِيَّانَا، وَأَنْ لََ نَبِيَّ بَعْدَكَ إِلَى يَوْمِ الْقِ 
 ." فَإِنَّهُ مَأْمُور  أَنْ يَتَّبِعَ أَثَركَ  ،بن مَرْيَمَ 

 ؟ماذا

قا  الْول  قال  :لطالب:  اكتفيت  عن    :قد  تفسيره  في  البغوي  مختصر  بن  اذكره  بدون    اعباس 
  ة لَ حج   كلها واهيةوهذه الروايات    ،كثير  نبا.... و راجع الطبري    :قال  هوبعد  وهو واهٍ   ،إسناد

   .هانفي شيء م

ب يراد  الطلب والسؤال ولا  يأتي  الطلب والسؤاله  يعني  باب م  يسل  ،حقيقة  ل أالتكليف أن يس  ن 
جميع الأنبياء والمرسلين   ، من قبله هل أرسلوا بالشرك  من أرسل  -عليه الصلاة والسلام–النبي  

 -عليه الصلاة والسلام–لا من باب الطلب منه    ،ومن باب التذكير فقط  ،إنما دعوا إلى التوحيد 
 . ة على التوحيد ي لأن الرسالات كلها مبن ؛ن يسأل ويتأكد أ

سُلَ   {وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا}:  وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى  " قَالَ: لَقِيَ الرُّ
  { وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا}:  لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ. وَقَالَ الْوَلِيدُ بن مسلم في قوله تعالى

دَعْلَجٍ  بْنَ  خليد  ذلك  عن  سألت  قَالَ   ،قَالَ:  قَتَادَةَ  عَنْ  ثَنِي  لَ   :فَحَدَّ بِهِ،  أُسْرِيَ  لَيْلَةَ  قِيَ  سَأَلَهُمْ 
 ومالك خَازِنَ النَّارِ.   ،الَْْنْبِيَاءَ وَلَقِيَ آدَمَ 

قَبْلَ" رُسُلِنا" عَلَى هَذَا الْقَوْلِ غَيْرُ  حِيحُ فِي تفسير هذه الآية. و" من" الَّتِي  قُلْتُ: هَذَا هُوَ الصَّ
 "زَائِدَةٍ.

 . ليست زائدة ،تكون بيانية  ،وتكون بيانية

دُ وَجَمَاعَة  مِنَ الْعُلَمَاءِ: إِنَّ الْمَعْنَى وَاسْأَلْ أُمَمَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ   "  رُسُلِنَا. وَقَالَ الْمُبَرِ 
قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ  قَبْلَكَ رسلنا}:  وَرُوِيَ أَنَّ فِي  إِلَيْهِمْ  أَرْسَلْنَا  رَة ،  وَهَذِهِ قِ   {وَاسْأَلِ الَّذِينَ  رَاءَة  مُفَسِ 

اكِ  حَّ يِ  وَالضَّ دِ   . "فَ" مِنْ" عَلَى هَذَا زَائِدَة ، وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ وَالسُّ

 لتأكيد الكلام وتقويته. ؛زاد في مثل هذا الموضعومع ذلك تُ 
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اكِ " حَّ وَالضَّ يِ   دِ  وَالسُّ مُجَاهِدٍ  قَوْلُ  وَعَطَاءٍ    وَهُوَ  وَاسْأَلْ وَقَتَادَةَ  أَيْ  ا.  أَيْض  عَبَّاسٍ  وَابْنِ  وَالْحَسَنِ 
يَا مُحَمَّدُ عَنِ الَْْنْبِيَاءِ الَّ  نْجِيلِ. وَقِيلَ: الْمَعْنَى سَلْنَا  أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ التَّوْرَاةِ وَالإِْ أَرْسَلْنَا مُؤْمِنِي  ذِينَ 

عَلَى وَالْوَقْفُ  عَنْ"،  فَحُذِفَتْ"  رُسُلِنَا  قَبْلَكَ،  ابْتَدَأَ  "  ثُمَّ  تَامٌّ،  هَذَا  عَلَى  عَلَى "  بِالَِسْتِفْهَامِ 
نْكَارِ. وَقِيلَ: الْمَعْنَىطَرِيقِ   "وَاسْأَلْ تُبَّاعَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، فَحَذَفَ الْمُضَافَ. : الإِْ

وكونه    ،لى تقدير المضاففيكون ع  ،يعني باعتبار أنه لم يدرك الأنبياء من قبله فيسأل أتباعهم
–لكن الله    ،وأنه يسألهم مباشرة  ا،ض أهل العلم يجعلون السؤال حقيقي  ع ء جعل بهم ليلة الإسراآ ر 

يعني لو كان في    ،وطلب منه أن يسأل  ، بالتوحيد وهدم الشرك وقواعد الشرك  أرسله  -وعلاجل  
 .شك فيسأل

نت أف  ي،و اكم تس  اسأل  :يقولو من المال    ايطلب عليك مبلغ  فن تأتي إلى صاحب بضاعة  أمثل   
وإن كنت في شك من قوله   ،تسألما تحتاج إلى أن  فإن كانت ثقتك به قوية    ،وثقتك بهذا القائل

 . له ورسالته  -وعلاجل –شك من قول الله في  ليس -والسلامعليه الصلاة –والنبي  ،لت أس

شك مما أنزلنا إليك فسأل الذين نت في  ك  }فإني في يونس  تالآية ال  ،طالب: أحسن الله إليك
  .يقرءون الكتاب من قبلك{

إن كنت في شك  يعني  السلعة  ،نعم  يقول صاحب  ما  ما    :يعني مثل  أن هذه  ت إن كنت  صدق 
أنت    ،اسألف  اقيمته تكون  أن  بهذاوعليه  الصلاة  –والنبي    ،القائل   وثقتك    واثق   -والسلامعليه 

 .يسألن  فل ،الصلة بربه تمام الثقة

  ..ستخدم في تثبيت المعلومة وزيادة اليقين...هذا أسلوب عربي يُ  طالب:

 . ستجابةلكن ما يلزم منه الا، نعم

   .طالب: لَ يراد به الحقيقة

 .به الحقيقة د لا يرايعني  

 .إنما أسلوب يستخدم طالب:

 . هنا كلا شلكن  ،وإذا وجد الشك تأكد  ،هو أسلوب مستخدم
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 ..لأس –صلى الله عليه وسلم –ا أن النبي ليست نصًّ أطالب:....الآية 

 . ل إلا في الأحاديث الضعيفة الواهية التي تقدمت ألا، لا ما فيه ما يدل على أنه س

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لِلنَّبِيِ     وَالْخِطَاب" حْمنِ آلِهَة  }  وَالْمُرَادُ أُمَّتُهُ   -صَلَّى اللََّّ   { عْبَدُونَ يُ   أَجَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّ
 ." " يُعْبَدُونَ : أَخْبَرَ عَنِ الْآلِهَةِ كَمَا أَخْبَرَ عَمَّنْ يَعْقِلُ فَقَالَ 

وهنا    ،جمع جمع مذكر سالم إلا عاقللا يُ   ،يعني جمع المذكر السالم إنما هو من خواص العقلاء
يعقل عبر عنها بالأونز    ،عبدوها  باعتبارهم العقلاءلوها منزلة من  الذي هو من خواص    ،سلوب 

 نعم. 

فَقَالَ " يُعْبَدُونَ":  يَعْقِلُ  تُعْبَدُ   ،"  يَقُلْ  يُعْبَدْنَ   ،وَلَمْ  يَعْقِلُ   ؛وَلََ  مَنْ  مَجْرَى  عِنْدَهُمْ  الْآلِهَةَ جَرَتْ   ،لَِْنَّ 
 مَجْرَى الْخَبَرِ عَمَّنْ يَعْقِلُ.  فَأَجْرَى الْخَبَرَ عَنْهُمْ 

لِلنَّبِيِ    قَالُوا  وَالْمُشْرِكِينَ  الْيَهُودَ  أَنَّ  ؤَالِ  بِالسُّ الَْْمْرِ  هَذَا  وَسَلَّمَ -وَسَبَبُ  عَلَيْهِ   ُ مَا  -صَلَّى اللََّّ إِنَّ   :
ُ بِسُؤَالِهِ الَْْنْبِيَاءَ عَلَى جِهَةِ التَّوْقِيفِ وَالتَّقْ  رِيرِ، لََ لَِْنَّهُ  جِئْتَ بِهِ مُخَالِف  لِمَنْ كَانَ قَبْلَكَ، فَأَمَرَهُ اللََّّ

 كَانَ فِي شَكٍ  مِنْهُ.  

النَّبِيِ    سُؤَالِ  فِي  التَّأْوِيلِ  أَهْلُ  ُ عَ -وَاخْتَلَفَ  وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ أَحَدُهُمَا  -لَيْهِ  قَوْلَيْنِ:  عَلَى  أَنَّهُ    :لَهُمْ 
سُلُ   ،سَأَلَهُمْ  .    :فَقَالَتِ الرُّ عَزَّ    -لِيَقِينِهِ بِاللََِّّ   ؛لَمْ يَسْأَلْهُمْ   أَنَّهُ :  الثَّانِيبُعِثْنَا بِالتَّوْحِيدِ، قَالَهُ الْوَاقِدِيُّ

مِيكَائِيلَ قَالَ لِجِبْرِيلَ: )هَلْ سَأَلَكَ مُحَمَّد  عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ جِبْرِيلُ:  ، حَتَّى حَكَى ابْنُ زَيْدٍ أَنَّ  -وَجَلَّ 
مَ هذا المعنى في الروايتين حسبما  ذَلِكَ(هُوَ أَشَدُّ إِيمَان ا وَأَعْظَمُ يَقِين ا مِنْ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ   . وَقَدْ تَقَدَّ

 "ذكرناه.

 ا. ميصح شيء منه  يتين لاالكن الرو 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لَمَّا أَعْلَمَ النَّبِيَّ    {وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا}:  قَوْلُهُ تَعَالَى" أَنَّهُ مُنْتَقِم  لَهُ    -صَلَّى اللََّّ
عَدُوِ هِ  التَّوْحِيدِ   ،مِنْ  عَلَى  الْكُلِ   وَاتِ فَاقِ  الَْْنْبِيَاءِ  بِاسْتِشْهَادِ  ةَ  الْحُجَّ ذَلِكَ    ،وَأَقَامَ  قصة مُوسَى  بأَكَّدَ 

أَيْ   والتكذيب،  غْرَاقِ  الإِْ مِنَ  وَبِقَوْمِهِ  بِهِ  نَزَلَ  وَمَا  التَّكْذِيبِ،  مِنَ  فِرْعَوْنَ  مِنْ  كَانَ  وَمَا  وَفِرْعَوْنَ، 
أَنْتَ. وَهِيَ التِ سْعُ الْآيَاتُ فَكُذِ بَ، فَجُعِلَتِ الْعَاقِبَةُ الْجَ   ،أَرْسَلْنَا مُوسَى بِالْمُعْجِزَاتِ  مِيلَةُ لَهُ، فَكَذَلِكَ 
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وَأَنَّ  وَتَخْيِيل ،  سِحْر   الْآيَاتِ  تِلْكَ  أَنَّ  أَتْبَاعَهُمْ  يُوهِمُونَ  وَسُخْرِيَة ،  اسْتِهْزَاء   يَضْحَكُونَ"  هُمْ  وَمَعْنَى" 
 قَادِرُونَ عَلَيْهَا. 

أَيْ كَانَتْ آيَاتُ مُوسَى من كبار الْآيَاتِ،   {خْتِهاوَما نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلََّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُ   }:  وَقَوْلُهُ 
  ، لَِْنَّ الُْْولَى تَقْتَضِي عِلْم ا  ؛{إِلََّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها  }:  وَقِيلَ   ،دَةٍ أَعْظَمَ مِمَّا قَبْلَهَاوَكَانَتْ كُلُّ وَاحِ 

ا إِلَى  الثَّانِيَةُ  فَتُضَمُّ  عِلْم ا،  تَقْتَضِي  الُْْخُوَّةِ  وَالثَّانِيَةُ  وَمَعْنَى  الْوُضُوحُ.  فَيَزْدَادُ  الْمُشَاكَلَةُ لُْْولَى 
 ." وَالْمُنَاسَبَةُ 

}وما    ، الظاهر من السياق أن هذه الآيات التسع متدرجة على سبيل الترقي من الأدنى إلى الأعلى
  ى يدل عل  كلها فيها ما  ،متساوية  اأنه  وظاهر القول الثاني  ،ختها{أمن    أكبرنريهم من أية إلا هي  

لكن ما يحصل في النفس من    ،نه المستحق للعبادة على حد سواءأو   ، وجود الخالق وعلى ربوبيته
فالآية الثانية بمدلولها ومدلول الآية الأولى    ،أثر الآية الأولى يزداد إذا انضمت إليه الآية الثانية

 ،لكن الظاهر هو الأول  ،الذي ذكره  هذا معنى القول الثاني  ،أعظم من مدلول الآية الأولى فقط
 . نعم

 . "كَمَا يُقَالُ: هَذِهِ صَاحِبَةُ هَذِهِ، أي هما قريبتان في المعنى ،الْمُشَاكَلَةُ وَالْمُنَاسَبَةُ وَمَعْنَى الُْْخُوَّةِ "

هذا صاحب فلان باعتبار أن له    :يعني يقال  ،لأدنى مناسبة  ،يعني الصحبة تطلق لأدنى مناسبة
له    ارف به ولو لم يكن ملازم  نسب إلى ما عُ يُ   يصاحب يعن   ،صاحب العباء  :كما يقال  ،به عناية

 ة نعم من قضية واحد   «إنكن صواحب يوسف»  :الحديث   فينسب إليه كما جاء في  ،ولو لمدة يسيرة
   .نعم

أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ   وَلَقَدْ }:  تَعَالَىأَيْ عَلَى تَكْذِيبِهِمْ بِتِلْكَ الْآيَاتِ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ    {بِالْعَذابِ   }وَأَخَذْناهُمْ "
الثَّمَراتِ  مِنَ  وَنَقْصٍ  نِينَ  وَكَانَتْ 130]الْعراف:    {بِالسِ  فَادِعُ.  وَالضَّ وَالْقُمَّلُ  وَالْجَرَادُ  وَالطُّوفَانُ   .]

 "مِنْ كُفْرِهِمْ. {لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ  } هَذِهِ الْآيَاتُ الَْْخِيرَةُ عَذَاب ا لَهُمْ وَآيَاتٍ لِمُوسَى

يؤمنون  لا  قوم  عن  والنذر  الآيات  تغني  ما  مفترض    ،لكن  آيةأن  يعني  شي  كل  من    ائ  تزيدهم 
 ومع ذلك ما استفادوا. ،بهم إلى التصديقوتقر ِ  ،اليقين

   .بن كثير في البداية والنهاية عد أكثر من تسع آياتا ،الله عنك اطالب: عف



 معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 

  ، وبعد ذلك يزاد ما يزاد   ،سبيل الحصر  ى لكن أعظمها يعني التنصيص على التسع لا عل،  نعم
 نعم. 

احِرُ وَقالُوا يَا  }" احِرُ، نَادَوْهُ بِمَا كَانُوا يُنَادُونَهُ بِهِ    :لَمَّا عَايَنُوا الْعَذَابَ قَالُوا  {أَيُّهَا السَّ يَا أَيُّهَا السَّ
فَنَادَوْهُ بِذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ    ،مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ عَلَى حَسْبِ عَادَتِهِمْ. وَقِيلَ: كَانُوا يُسَمُّونَ الْعُلَمَاءَ سَحَرَة  

احِرُ   يَا}  عَبَّاسٍ التَّعْظِيمِ. قَالَ ابْنُ   احِرُ فِيهِمْ عَظِيم ا يُوَقِ رُونَهُ،    {أَيُّهَا السَّ يَا أَيُّهَا الْعَالِمُ، وَكَانَ السَّ
حْرُ صِفَةَ ذَمٍ .    وَلَمْ يَكُنِ السِ 

يُقَالُ:   بِسِحْرهِِ،  غَلَبَنَا  الَّذِي  أَيُّهَا  يَا  الْعَرَبِ:  وَقِيلَ:  كَقَوْلِ  حْرِ،  بِالسِ  غَلَبْتُهُ  أَيْ  فَسَحَرْتُهُ،  سَاحَرْتُهُ 
أَيْ غَلَبْتُهُ بِالْخُصُومَةِ، وَفَاضَلْتُهُ فَفَضَلْتُهُ، وَنَحْوَهَا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادُوا    ،خَاصَمْتُهُ فَخَصَمْتُهُ 

احِرَ عَلَى الْحَقِيقَةِ عَلَى مَعْنَ   ى الَِسْتِفْهَامِ، فَلَمْ يَلُمْهُمْ عَلَى ذَلِكَ رَجَاءَ أَنْ يُؤْمِنُوا.  بِهِ السَّ

وثاب بن  ويحيى  حَيْوَةَ  وَأَبُو  عَامِرٍ  ابْنُ  أَلِفٍ :  وَقَرَأَ  بِغَيْرِ  احِرُ"  السَّ وايه  مَضْمُومَة ،    ،"  وَالْهَاءُ 
 "تْ ضَمَّ الْيَاءِ الذي أوجبه النداء المفرد. وَأُلْزِمَ  ،وَعِلَّتُهَا أَنَّ الْهَاءَ خُلِطَتْ بِمَا قَبْلَهَا

  ،لمقترن بألا من أجل نداء    ين يتوسط بأأبد    المقترن بأل لا  بأل،  ترن المقالمفرد  أوجبه النداء  
  كما جاء في   ،ومحكي الجمل  ،ولا بغيرها إلا مع اللهيا  ينادى ب   ن المقترن بأل لاألا فالأصل  إو 

 الألفية. 

 . يأيها الساحر امدح  ير هنا طالب: يعني يص

  .السياق يأبى هذا ،فهمما يُ 

   .طالب: من باب السقيم

 . وهم لا يعرفون إلا السحر ، لأن ما جاء به فوق طاقتهم  ؛هو الظاهر اتهموه بالسحر

 وأنشد الفراء:"

اللعس الْحِسَانِ  الْبِيضِ  عَنِ  أَفِقْ   ... النَّفَسِ  اللَّجُوجُ  الْقَلْبُ  أيها   "يا 
 الْقَلْبُ الل جُوجُ الن فَسِ ... أَفِقْ عَنِ الْبِيضِ الْحِسَانِ اللعسيا أيها 
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الْقَلْبُ الل جُوجُ الن فَس  لأن الإضافة    ؛إضافة ما فيه أل إلى ما فيه أل  ،من باب الإضافة  يا أيها 
 .ن يقترن المضاف بألأ فيجوز  ،وإنما هي لفظية ،ليست محضة ولا معنوية

 ر عإن وصلت بالثاني كالجعد الش          المضاف مغتفرووصل أل بذا  

 وأنشد الفراء:"

 " يا أيها الْقَلْبُ اللَّجُوجُ النَّفَسِ ... أَفِقْ عَنِ الْبِيضِ الْحِسَانِ اللعس

مْرٍو وَابْنُ و عَ مَعْنَى هَذَا. وَوَقَفَ أَب  " النُّورِ"    فَضَمَّ الْهَاءَ حَمْل  عَلَى ضَمِ  الْيَاءِ، وَقَدْ مَضَى فِيو 
" أَيُّهَا" بِالَْْلِفِ عَلَى الَْْصْلِ.   الْبَاقُونَ بِغَيْرِ أَلِفٍ، لَِْنَّهَا كَذَلِكَ وَقَعَتْ و أَبِي إِسْحَاقَ وَيَحْيَى وَالْكِسَائِيُّ

أَيْ بِمَا أَخْبَرَنَا عَنْ عَهْدِهِ إِلَيْكَ إِنَّا إِنْ آمَنَّا كَشَفَ    {ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ }  رفِي الْمُصْحَفِ 
أَيْ فَدَعَا    {فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ }  يُسْتَقْبَلُ أَيْ فِيمَا    { إِنَّنا لَمُهْتَدُونَ }  عَنَّا، فَسَلْهُ يَكْشِفُ عَنَّا

يَنْكُثُونَ   }إِذا  فَكَشَفْنَا يَنْقُضُ   {هُمْ  وَقِيلَ: أَيْ  يُؤْمِنُوا.  فَلَمْ  أَنْفُسِهِمْ  عَلَى  جَعَلُوهُ  الَّذِي  الْعَهْدَ  ونَ 
وا. {إِنَّنا لَمُهْتَدُونَ } :قَوْلُهُمْ  يمَانِ، فَلَمَّا كَشَفَ عَنْهُمُ الْعَذَابَ ارْتَدُّ  "إِخْبَار  مِنْهُمْ عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِالإِْ

وعد  مجرد  حقيقة  ،هو  يؤمنوا  لم  أنهم    ،يعني  العذاب  عنهم  كُشف  إذا  وعدوه  فلم إنما  يهتدون 
 سبق عليهم من الشقاوة. لما ؛يهتدوا

قِيلَ: لَمَّا رَأَى تِلْكَ الْآيَاتِ خَافَ مَيْلَ الْقَوْمِ إِلَيْهِ فَجَمَعَ    { فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ   وَنادى}:  تَعَالَىقَوْلُهُ    "
فَرَفَ  الْقِبْطِ  عُظَمَاءُ  عِنْدَهُ  يَكُونَ  أَنْ  فَيَجُوزُ  مَالِكٍ.  أَبُو  قَالَهُ  قَالَ،  بِمَعْنَى  فَنَادَى  فَقَالَ،  عَ  قَوْمَهُ 

بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَنْشُرُ عَنْهُ فِي جُمُوعِ الْقِبْطِ، وَكَأَنَّهُ نُودِيَ بَيْنَهُمْ. وَقِيلَ: إِنَّهُ أَمَرَ مَنْ    صَوْتَهُ بِذَلِكَ فِيمَا
 . "{قالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ  }، يُنَادِي فِي قَوْمِهِ، قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ 

بينما أمر    ،حفر الأمير  ،بنى الأمير  :وينسب إلى العظيم ما يأمر به كما يقال  ،إذا أمر فقد فعل 
 .بذلك

اشُ. وَ " ا فِي مِثْلِهَا، حَكَاهُ النَّقَّ . قِيلَ: إِنَّهُ مَلَكَ مِنْهَا أَرْبَعِينَ فَرْسَخ  قِيلَ: أَرَادَ أَيْ لََ يُنَازِعُنِي فِيهِ أَحَد 
سْكَنْدَرِيَّ  " وَهذِهِ الَْْنْهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي" يَعْنِي أَنْهَارَ النِ يلِ، وَمُعْظَمُهَا أَرْبَعَة  نَهَرُ    ةَ.بِالْمُلْكِ هُنَا الإِْ

 " وَنَهَرُ تَنِيسَ. ،وَنَهَرُ دِمْيَاطَ  ،الْمُلْكِ وَنَهَرُ طُولُونَ 
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فيما    ولاقته لا في وقتنا  و ليه مصر في  طلق عالبقعة مصر يعني خاضع لما يُ تحديد    ،التحديد 
تختلف  ،بعده الحدود  تُ   ،وإنما  المعروفوكانت مصر  القطر  والقاهرة غير    ،طلق على جزء من 

تكون مصر على الفسطاط وما    ،والقاهرةيعطفون عليه في أخبار مصر    ولذا   ،داخلة في مصر
 . ثم بعد ذلك صار يطلق على القطر الأعم مصر  ،باسمهوكل بلد  ،والاها

يعني    ،لكنه ثلاثي ساكن الوسط  ،لبقعةا  أريدرف للعلمية والتأنيث إذا  والأصل أنه ممنوع من الص 
قامت   ،يعني ثلاثي ساكن الوسط ممنوع لعلتين  ا،ليت هند    ،ا مثل هند المقتضى أن يكون مصروف  

  ا هبطوا مصر  ا لكن هناك    ،العلتين فانصرف  ى حد إهذه الخفة كونه ثلاثي ساكن الوسط في مقابل  
هو الذي   -رضي الله تعالى عنه–يعني عمر بن الخطاب    ،د كانمصر أي بل  ،غير مصر هذه

فأي مصر من    ،مراد بها الأقطار والبلدان والأقاليموالأمصار ال  ،رين الكوفة والبصرةس المصأس  
وليس    ا،هبطوا مصر  ا   ،يكون نكرة فيُنون   حينئذ الأمصار لا على سبيل الخصوص البلد المعروف  

 .نما هو تنوين تنكيرإو  لاتنوينه تنوين إعراب لهذه البقعة المعروفة 

فلماذا لم   ،يعرب   أنهالوسط    ا ساكنلكن القاعدة فيما كان ثلاثي    ،هنا ممنوع من الصرف للعلتين
نقول هل  هنا؟  فيه  :يعرب  مثل    إن  علل  علل  حمص؟ثلاث  ثلاث  فيها    ا ثلاثي    هوكون  ،حمص 
علمية وتأنيث    ؟وهنا هل هو مثله  ،فلا يصرف  ،فيبقى علتان  ، وم علة واحدةساكن الوسط هذه تقا

الوسط  ثلاثي ا  كونه    ،عللثلاث    ، كونهيعني فيما حمص علمية وتأنيث وعجمة  ؟وعجمة ساكن 
إنه   :وهنا هل نقول  ،لى مقاوم ثان  إيحتاج    ،فمنع من الصرف  ،علتان  وبقي،  واحدة فقطقاوم علة  

مثل غيره علتان فيبقى كون الثلاثي ساكن الوسط يخفف إحدى   :نقولو أ ،حمص ثلاث علل مثل
 ؟ولوط ،نوح ،العلتين كما في هند 

   ؟جواب  هنعم في 

 ولكن الراجح ......  ،طالب: بالنسبة لساكن الوسط فيه وجهان

  .. ممنوع من الصرف طالب:

 طالب:.... 

  ؟يعني ساكن الوسط يمنع من الصرف
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  .الراجحطالب: هذا هو الوجه 

 ؟يعني هند ممنوع من الصرف

 طالب: ........ 

  .ا ذ ه المقرر في العربية غير 

 وعجمة كهند والمنع أحق       سبق ار  يدم تذكاوجهان في الع طالب:

  .بن مالكاقاله  

ت العلة الثانية يعني مثل ما قالوا حمص قالوا فيه ثلاث علل  يفبق  ،لكنه قامت مقام علة واحدة
أما كونه فيه وجهان إذا كان    ،اممنوع    يفبق   ،ثلاثي ساكن الوسط قاوم واحدة من هذه العلل  :قالوا
بأنه  لكن على ا  ،نه خلاف موجود أ هذا ما فيه شك  فساكن الوسط يمنع أو يصرف    اثلاثي   لقول 

وتبقى علتان بعد   ،نه مثل حمص فيه ثلاث عللإ   :هل نقول  ، نجزتناأ اليت هند    ،صرف مثل هند يُ 
ولو كان    انه مشى على القول الآخر أنه منع لعلتين يبقى ممنوع  إ  :أن قومت واحدة منها أو نقول

 ؟ ساكن الوسط اي  ثثلا

مِنْ    " وَقِيلَ:"  سَرِيرهِِ.  تَحْتِ  مِنْ  وَقِيلَ:  قُصُورهِِ.  تَحْتِ  مِنْ  تَجْرِي  وَأَنْهَار ا  جِنَان ا  كَانَتْ  قَتَادَةُ:  قال 
عَنِ تَحْتِ  النِ يلُ  أَمْسَكَ  عَنَانَهُ  أَمْسَكَ  إِذَا  كَانَ  وَقِيلَ:  صَانِعٍ.  غَيْرِ  مِنْ  فِيهَا  نَافِذ   فِي  تَصَرُّ أَيْ  ي" 

بُوبِيَّةِ، إِذْ لََ حَاجَةَ فِي   عِي الرُّ : وَيَجُوزُ ظُهُورُ خَوَارِقِ الْعَادَةِ عَلَى مُدَّ تَمْيِيزِ  الْجَرْيِ. قَالَ الْقُشَيْرِيُّ
لَهِ إِلَى فِعْلٍ خَارِقٍ لِلْعَادَةِ.الْإِ   " لَهِ مِنْ غَيْرِ الإِْ

تبقى خوارق   ،والمعجزات للأنبياء  ،ن أولياء الرحمن يحصل لهم من الخوارق ما يحصلأشك    لا
وهناك    ،فيما يدعونه غير دعوة النبوة التي هي للأنبياء  متأييديهالعادات للأولياء الذين يكون بها  
كما    ،قد يصدقه فيبتلى  من رآه لأن    ؛، الابتلاءالابتلاءمن أجل    ؛خوارق ومخارق لأولياء الشيطان

  ، تختلف هذه عن هذهف  ،ويبتلى كثير من الناس بهذه الخوارق والمخارق   ،يحصل بالنسبة للدجال
قائل يقول  الأمرإ   :قد  يلتبس  والسنة  .نه  الكتاب  على  الأعمال  عرض  ذلك  في  من    ،والفيصل 

وإذا    ،لأولياء الرحمن  ،كانت أعماله موافقة لما جاء عن الله وعن رسوله فهذه خوارق لأولياء الله
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عمل  الشيطانمخالف    هكان  أولياء  من  يكون  فإنه  الهواء  ،ا  في  طار  ولو  يصدق  لا  ولو   ،وحينئذ 
 . مشى على الماء

 .ت هذا من الإسرائيلياف السحاب أمسك و عنان الأما إذا كان إذا أمسك 

مَعْنَى  " تَحْتِ    وَقِيلَ:  يسيرون  والجبابرة  ؤَسَاءُ  وَالرُّ الْقُوَّادُ  أَيْ  تَحْتِي"  مِنْ  تَجْرِي  الَْْنْهارُ  وَهذِهِ   "
بِالَْْنْهَارِ  عَنْهَا  وَعَبَّرَ  الَْْمْوَالَ،  بِالَْْنْهَارِ  أَرَادَ  وَقِيلَ:  اكُ.  حَّ الضَّ قَالَهُ  وَظُهُورِهَا.   ؛لِوَائِي،  لِكَثْرَتِهَا 

تَحْتِي  تَجْرِي }:  وَقَوْلُهُ  يَتْبَعُنِي   {مِنْ  مَنْ  قُهَا عَلَى  أُفَرِ  الَْْمْوَالِ دُونَ   ؛أَيْ  وَالْقُدْرَةَ فِي  التَّرْغِيبَ   لَِْنَّ 
تِي وَضَعْفَ مُوسَى. {تُبْصِرُونَ  أَفَل} .الَْْنْهَارِ "  "عَظَمَتِي وَقُوَّ

شك    هذه لافشك أن كون الأنهار تجري من تحته أو من تحت سريره أو من تحت عرشه    ه ما في
 ؟ لكن أين هذه الأنهار من أنهار الجنة  ،نها بالنسبة له مما يفتخر به أ

 سبحان ممسكها عن الفيضان       أنهاره من غير إخدود جرت 

وقد يكون هناك خلجان    ،يعني قد يجري النيل من تحته يكون له عرش يمتد   ،عادية  هذه الأنهار
تحته   تجري من  النيل  يمنهذا  فوفروع من  كلها    ،علا  الدنيا  الملك في بعض ممن ملك  ووصل 

م  يكذ  وغيره  به  االقرنين  يتبجح  الذي  فرعون  ملك  من  أعظم  الي  ،هو  لاسيما  وملوك  الآن  وم 
وإلى ما    -جل وعلا  -لكن العبرة بما يوصل إلى الله   ،كبارهم وعظماءهم عندهم مثل هذا وأعظم

 يرضيه. 

لِلَْْنْهَارِ    :وَقِيلَ   " عَاطِفَة   تَكُونَ  أَنْ  يَجُوزُ  وَهذِهِ"  فِي"  وَالْوَاوُ  مُوسَى  وَعَجْزَ  نَفَقَتِكُمْ  عَلَى  قُدْرَتِي 
شَارَةِ  نُصِبَ عَلَى الْحَالِ مِنْهَا  " تَجْرِي"  على" مُلْكُ مِصْرَ" و وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ وَاوَ الْحَالِ، وَاسْمُ الإِْ

 . تَدَأِ نْهارُ" صفة لَسم الإشارة، و" تَجْرِي" خَبَر  لِلْمُبْ مُبْتَدَأ ، وَ" الَْْ 

شِيدِ    أَنَّهُ لَمَّا  وَفَتَحَ الْيَاءَ مِنْ" تَحْتِي" أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَالْبَزِ يُّ وَأَبُو عَمْرٍو، وَأَسْكَنَ الْبَاقُونَ وَعَنِ الرَّ
عَبْدِ  وَعَنْ  وُضُوئِهِ.  عَلَى  وَكَانَ  الْخَصِيبَ،  هَا  فَوَلََّ عَبِيدِي،  أَحْسَنَ  لَُْوَلِ يَنَّهَا  قَالَ:  بْنِ قَرَأَهَا   ِ اللََّّ  

وَوَقَعَ عَلَيْهَا بَصَرُهُ قَالَ: أَهَذِهِ الْقَرْيَةُ الَّتِي افْتَخَرَ بِهَا    ،طَاهِرٍ أَنَّهُ وَلِيَهَا فَخَرَجَ إِلَيْهَا فَلَمَّا شَارَفَهَا
ِ لَهِيَ عِنْدِي أَقَلُّ مِنْ  :  فِرْعَوْنُ حَتَّى قَالَ  أَنْ أَدْخُلَهَا! فَثَنَّى عَنَانَهُ. " أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ"؟! وَاللََّّ

فَقَالَ  " قال أبو عبيدة السدي::  ثُمَّ صَرَّحَ بِحَالِهِ  أَمْ أَنَا خَيْر  بِمَعْنَى  "  أَمْ"  بِحَرْفِ    "  وَلَيْسَتْ  " بَلْ" 



 

 

 (004سورة الزخرف)-تفسير القرطبي

رِينَ. وَالْمَعْنَى: قَالَ فِرْعَوْنُ لِقَوْمِهِ بَلْ أَنَ  " مِنْ هذَا الَّذِي هُوَ  عَطْفٍ، عَلَى قَوْلِ أَكْثَرِ الْمُفَسِ  ا خَيْر 
يَعْنِي يُبِينُ"  يَكادُ  لِحَقَارَتِهِ وَضَعْفِهِ" وَلَ  نَفْسَهُ فِي حَاجَاتِهِ  يَمْتَهِنُ  فَهُوَ  لَهُ  أَيْ لََ عَزَّ   " مَا   مَهِين 

مَ فِي  تَقَدَّ مَا  عَلَى  الْعُقْدَةِ،  مِنَ  لِسَانِهِ  فِي  فِ   كَانَ  الْفَرَّاءُ:  وَقَالَ  شِئْتَ   ي" طه".  إِنْ  وَجْهَانِ:  "أَمْ" 
 ."تِ صَالِهِ بِكَلَمٍ قَبْلَهُ جَعَلْتَهَا مِنَ الَِسْتِفْهَامِ الَّذِي جَعَلَ بِأَمْ لَِ 

يبين  :قوله يكاد  دليل عل  هل  ،ولا  أُ   ى فيه  دعوة موسى  عقدة من    :لم تجب   أوجيبت  أن  وأحلل 
 ؟ لم تجب  أوأجيبت  ،لساني

 .طالب: أجيبت

  ؟نعم 

  .طالب: أجيبت

  .يكاد يبين لكن لا

   .دعوة .طالب: ........ 

أو    ،ولا يكاد يبين  :قاللذا  و   ،العقدة  استمرت   ،ما أجيبت بنفسها  ؟يرهاغيعني أجيبت بنفسها أو ب
   ؟إنه باعتبار ما مضي وعرف عنه من حاله 

   ....باعتبار طالب: ............ 

ثم بعد ذلك لو كانت أجيبت الدعوة انتهى هذه    ،يكاد يبيننه لا  إ  :باعتبار ما كان يعرفه عنه قال
 الدعوة.

قَوْلِهِ   " ا عَلَى  مُلْكُ مِصْرَ }:  وَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا نَسَق  زَيْدٍ    {أَلَيْسَ لِي  زَائِدَة . وَرَوَى أَبُو  وَقِيلَ: هِيَ 
وَقَالَ الَْْخْفَشُ:   ،مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِين  أَنَا خَيْر     " أَمْ" زَائِدَة ، وَالْمَعْنَى  عَنِ الْعَرَبِ أَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ 

، وَالْمَعْنَى أَفَلَ تُبْصِرُونَ أَمْ تُبْصِرُونَ، كَمَا قال:  فِي الْكَلَمِ حَذْف 

سَالِمٍ   أُمُّ  أَمْ  أنت  النَّقَا  وَبَيْنَ   ... جُلَجِلٍ  بَيْنَ  الْوَعْسَاءِ  ظَبْيَةَ   أَيَا 
فَقَالَ  ابْتِدَأَ  ثُمَّ  سَالِمٍ.  أُمُّ  أَمْ  أَحْسَنُ  أَنْتِ  أَفَلَ   :أَيْ  الْمَعْنَى  وَسِيبَوَيْهِ:  الْخَلِيلُ  وَقَالَ   . خَيْر  أَنَا 
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" أَمْ أَيَّ   لَِْنَّ مَعْنَى  ؛{أَفَل تُبْصِرُونَ }اءُ، فَعَطَفَ بِ" أَمْ" عَلَىتُبْصِرُونَ، أَمْ أَنْتُمْ بُصَرَ  " أَمْ أَنَا خَيْر 
 ."هُ بُصَرَاءُ تُبْصِرُونَ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إِذَا قَالُوا لَهُ أَنْتَ خَيْر  مِنْهُ كَانُوا عِنْدَ 

تغنى عن أي التسوية أو همزة  بها بعد همزة  أنما يعطف  موجود همزة   ا؟ منهم  شيءعني  ي  ،أم 
   ؟نها عاطفةإإذا قلنا  ؟تسوية هنا 

 طالب:...... 

ن إ :إذا قلنا ؟ أو يقدر ،فيه شيء منهما ؟هل موجود شيء منهما ،عطف إثر همزة تسويةا وأن بها 
 .بد من التقدير لا  ؟م أنا خير منهأأأستوي مع هذا الذي هو مهين  :بد من التقدير  العاطفة لا

 ....من بيت الشعر ... طالب: 

  .هي معروفة

 طالب:.... 

  .هو الظاهر

الثَّقَفِيِ  وَيَعْقُوبَ الْحَضْرَمِيِ  أَنَّهُمَا وَقَفَا عَلَى" أَمْ" عَلَى أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ أَفَلَ    وَرُوِيَ عن عيسى  "
الثَّانِي. وَقِيلَ: مَنْ وَقَفَ عَلَى" أَمْ" جَعَلَهَا زَائِدَة ، وَكَأَنَّهُ  تُبْصِرُونَ أَمْ تُبْصِرُونَ، فَحَذَفَ تُبْصِرُونَ  

قَوْلِهِ  مِنْ  تُبْصِرُونَ"  عَلَى"  تُبْصِرُونَ }:  وَقَفَ  الْخَلِيلِ    {أَفَل  عِنْدَ  تُبْصِرُونَ"  عَلَى"  الْكَلَمُ  يَتِمُّ  وَلََ 
" أَمْ" تَقْتَضِي  ثُمَّ  {أَفَل تُبْصِرُونَ } :الَِتِ صَالَ بِمَا قَبْلَهَا. وَقَالَ قَوْم : الْوَقْفُ عَلَى قَوْلِهِ وَسِيبَوَيْهِ، لَِْنَّ

" بمعنى بل أنا خير، وَأَنْشَدَ الْفَرَّاءُ:  ابْتَدَأَ" أَمْ أَنَا خَيْر 

فِي  أَنْتَ  أَمْ  وَصُورَتِهَا   ... حَى  الضُّ رَوْنَقِ  فِي  مْسِ  الشَّ قَرْنِ  مِثْلَ  أَمْلَحُ   بَدَتْ   الْعَيْنِ 
"، وَمَعْنَى هَذَا أَلَسْتُ خَيْر ا. :  فَمَعْنَاهُ: بَلْ أَنْتَ أَمْلَحُ. وَذَكَرَ الْفَرَّاءُ أَنَّ بَعْضَ الْقُرَّاءِ قَرَأَ  " أَمَّا أَنَا خَيْر 

 " وقد ذكر. "وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى" أَمْ" ثُمَّ يَبْتَدِئُ" أَنَا خَيْر  

 ،ويأتي الحرف بمعنى غيره من الحروف  ،وتتبادل  ض على من يقول بأن الحروف تتقار   وهذا جار  
وغيرهم اللغويين  من  العلم  أهل  من  كثير  به  يقول  تضمين    ،وهذا  أن  يرى  الإسلام  شيخ  لكن 

 . هاضالأفعال أولى من تبادل حروف وتقار 
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  .اللهم صلى على محمد  

 طالب:....... 

   .العمرين أبو بكر وعمر

 طالب: ما هو وجه...... 

    .وكذا أطلقهما ،بمشورة عمر وقوة عمر قد يكون أول من أطلقهما إعجابه  

 ..طالب:...المشرقين 

 . كذلك شروق الشمس عند الناس الذي هو بداية العمل وكذا أكثر من نهايته

 يعني الشروق ........  طالب:

بالشروق أكثر من الغروب يالناس كلهم بداهذا واضح عند   الغروب    ،ة العمل والنشاط والتفاؤل 
 فيه السكينة والنوم. 

 .. ......والفتوحات -رضي الله عنه -عمر طالب:

ينظرون   ،الأمةلأنهم لا يعرفون خفايا  ؛اب كان إعجابه بعمر أكثرت  عض الكُ بأن  الكن ذكرت مرار  
ن ما في قلبه من  أ كر لولا  يعني أبي ب   ،له حضور  ،اقفمو وعمر له حضور في ال  ،على الظاهر

-والله المستعان –  ،عمر له مواقف كثيرة  ، اوإيمان عمر وغير عمر لكان ظاهر    ،يعدل عمرإيمان 
. 

الرسول  طالب:...ي أن  يمنع  هذا  هل  الصل–سأل...أرسلنا  و عليه  ...-مالسلة  }ربي  ....يمنع 
 أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي{  

 ...... وقال النبي عليه الصلاة والسلام

 اللهم صلي على وسلم  

 طالب:.... 
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 نعم؟ 

 طالب: ........ 

 

 


